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NoonPodcast نون بودكاست · الاستيطان في القدس.. مخططات الاحتلال لإقامة “أورشليم الكبرى”

ــؤرة صراع في ــة واحــدة ومنقســمة في شرقهــا وغربهــا، وعاصــمة مقدّســة للمســلمين عامــة، وب مدين
القضيــة الفلســطينية، يطــوّع الاحتلال كــل إمكانــاته وعلاقــاته ليضمّهــا رســميا إلى الــداخل المحتــل،
ويعاملهــا كمــا يعامــل حيفــا ويافــا وعكــا كمــدن مســتعمرة بالكامــل وداخــل حــدود دولــة “إسرائيــل”

 تندلع كلما حاول تغيير الوضع القائم فيها، لأنها ببساطة: القدس.
ٍ

المصطنعة، إلا أن شرارة حرب

خلال حــرب عــام ، احتلــت قــوات الاحتلال % مــن القــدس، فيمــا ســيطرت الأردن علــى مــا
تبقّى من القدس التي تضم البلدة القديمة والمسجد الأقصى وحائط البراق وأحياء القدس العربية،
وانقسمت القدس من حينها بين شرقية وغربية، وأعاد الاحتلال السيطرة على الجزء الشرقي منها

. عام

كان هذا وضع القدس: بين إعلان كامل الاحتلال والسيادة الإسرائيلية على غربها، بينما يعاني الجزء
الـشرقي مـن عـدم اعـتراف بوضعيـة المقدسـيين فيـه، فلا هويـة فلسـطينية يحملونهـا، ولا تعـترف فيهـم
“إسرائيــل” كمــا هــو الحــال مــع فلســطينيي الــداخل المحتــل، وإنمــا تواصــل الاســتيطان في أراضيهــم،
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وتمنع وصول الفلسطينيين في الضفة المحتلة إليها.

منــذ احتلالهــا، اســتولت المنظمــات الاســتيطانية وســلطات الاحتلال علــى ممتلكــات الفلســطينيين في
الأحياء الشرقية من القدس، وأقامت تجمعات استيطانية فيها، وتتركز المستوطنات المقامة في المناطق
الفلســطينية مــن القــدس الشرقيــة فيمــا يعــرَف بمنطقــة “الحــوض المقــدس”، الــذي يضــم الحيين
الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح والطور (جبل الزيتون) ووادي الجوز
وراس العامود وجبل المكبر، وقد صادقت حكومة الاحتلال على بناء ألفَين و وحدة استيطانية

. بالقدس المحتلة عام

يــر مــن ملــف “وكلاء الاســتيطان”، يبحــث “نــون بوســت” في وكيلَين أساســيين لتنفيــذ في هــذا التقر
كـــثر مـــن  ألـــف مســـتوطن في القـــدس الشرقيـــة المخططـــات الاســـتيطانية في القـــدس، وإحلال أ

ية لقضايا منطقة القدس الكبرى. وحدها: بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال، واللجنة الوزار

وضع استثنائي
بعيــدًا عــن الاحتلال، تعــرف البلــديات بأنهــا مؤســسات خدماتيــة لتطــوير الخــدمات والمرافــق والبنيــة
ــة، لكــن الأوضــاع في القــدس ــة، وخدمــة الجمهــور في الحــدود الواقعــة ضمــن منــاطق البلدي التحتي
مختلفـــة تمامًـــا، حيـــث تتبـــع البلديـــة للاحتلال وتعمـــل برئاســـة إسرائيليين علـــى تنفيـــذ مخططـــات

الاستيطان.

بـدلاً مـن تقـديم البلديـة الخـدمات للجمهـور المقـدسي في الجـزء الـشرقي مـن القـدس، تكـرسّ خـدماتها
لتهجيرهم وطردهم والتضييق عليهم، ويقع في القدس الشرقية المحتلة  حيا فلسطينيا ضمن
منطقـة مـا يسـمّى بحـدود بلديـة القـدس، هـذه البلديـة الـتي يرفـض المقدسـيون في المدينـة المشاركـة في

انتخابها.

إضافة إلى عدم إصدار التراخيص، يستخدم الاحتلال وسيلة أخرى لتقليص
مساحات الأراضي المخصصة للمقدسيين، وهي إعلان “حدائق وطنية” بهدف

كبح البناء والتطوير بشكل شبه مطلق

بعد احتلال الضفة الغربية والجزء الشرقي من القدس، ضمّ الاحتلال نحو  ألف دونم من أراضي
الضفــة إلى نفــوذ بلديــة القــدس، وطبّقــت فيهــا القــانون الإسرائيلــي مخالفــة بذلــك القــانون الــدولي،
وتجـاوزت الأراضي الـتي ضمّهـا الاحتلال بكثـير مساحـة شرقي القـدس (الـتي امتـدّت علـى نحـو  آلاف
يــة  تتبــع لـــ  قر

ٍ
دونــم فقــط)، إذ اشتملــت علــى مــا يقــارب  ألــف دونــم إضافيــة معظمهــا أراض

فلسطينية تقع في الضفة الغربية، وبعضها يتبع لبلديتيَ بيت لحم وبيت جالا.
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بعد ضمّ الأراضي، ألغى الاحتلال الخرائط الهيكلية الأردنية التي كانت سارية في المناطق التي ضمّها
ــا، وأعــدّت بلديــة القــدس خرائــط هيكليــة لجميــع للجــزء الــشرقي مــن القــدس، وأنشــأ فراغًــا تخطيطي
الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، وكانت ميزتها الأبرز المساحات الشاسعة التي جرى تخصيصها
ص هذه فيما تخص ،% إلى  كـ”أراض ذات إطلالة” يُمنع فيها البناء، ووصلت نسبتها عام

الخرائط للسكن فقط نسبة % من مساحة الجزء الشرقي من القدس.

بكلمات أخرى، إن وجود فراغ تخطيطي وعدم وجود خرائط تفصيلية للأحياء الفلسطينية في الجزء
الشرقي من القدس يعني عدم إصدار تراخيص بناء، وهو ما تمارسه سلطات بلدية الاحتلال من عدم
ــة” ــادر، وأن % مــن مساحــة “القــدس الشرقي ــاء للفلســطينيين إلا بشكــل ن إصــدار تراخيــص بن
ـــا للفلســـطينيين البنـــاء فيهـــا، بينمـــا يســـمح للمســـتوطنين بالبنـــاء علـــى % مـــن ي مســـموح نظر

مساحتها، بالإضافة طبعًا إلى “القدس الغربية” المفتوحة كليا لهم فقط.

صادقت بلدية الاحتلال في القدس على تسمية الشوا في البلدة القديمة
والجزء الشرقي من القدس بأسماء عبرية ذات دلالات توراتية، وذلك لتعزيز

سيطرة الاحتلال عليها

إضافــة إلى عــدم إصــدار التراخيــص، يســتخدم الاحتلال وســيلة أخــرى لتقليــص مساحــات الأراضي
المخصصة للمقدسيين، وهي إعلان “حدائق وطنية” بهدف كبح البناء والتطوير بشكل شبه مطلق،
إذ لا يمكـن البنـاء في هـذه الحـدائق، وتـرى منظمـة بتسـيلم أن إقامـة الحـدائق هـو “تحقيـق لأهـداف
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سياسـية وإنشـاء تواصـل جغـرافي بين مساحـات خاليـة مـن السـكاّن الفلسـطينيين، بـدءًا مـن البلـدة
ــادة الوجــود ي القديمــة وصــولاً إلى المســتوطنات المخطّــط إقامتهــا في منطقــة E1، وفي مــوازاة ذلــك ز

اليهودي في شرق المدينة”.

وفي عام 2022، هدمت بلدية الاحتلال  منزلاً في “القدس الشرقية” بحجّة عدم الترخيص، كما
تلجـأ وزارة داخليـة الاحتلال وبلديـة القـدس إلى سـياسة سـحب هويـات المقدسـيين بحجّـة تغيـير مركـز
الحيــــاة مــــن خلال وزارة الداخليــــة ومؤســــسة التــــأمين الــــوطني، وذلــــك بهــــدف تقليــــص أعــــداد

الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية.

كما تُظهر مخططات المدن الإسرائيلية “الحدائق الوطنية”، التي تطوّق البلدة القديمة مع تخصيص
حوالي % من جبل المكبر كمساحات خضراء، على أنها محظورة على الفلسطينيين، وهو ما يعني

هدم ما لا يقل عن  ألف منزل فلسطيني في “القدس الشرقية”.

بــالتوازي مــع ذلــك، صــادقت بلديــة الاحتلال في القــدس علــى تســمية الشــوا في البلــدة القديمــة
والجزء الشرقي بأسماء عبرية ذات دلالات توراتية، وذلك لتعزيز سيطرة الاحتلال عليها، خاصة البلدة
القديمـــة والمســـجد الأقصى المبـــارك والأمـــاكن والمقـــدسات المســـيحية، وتحويلهـــا إلى مرجعيـــة وإدارة

إسرائيلية.

وبعــد اعــتراف الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب عــام  بالقــدس عاصــمة موحــدة لـــ”إسرائيل”،
يــــة”، وذلــــك بهــــدف حرمــــان بــــدأت بلديــــة الاحتلال في القــــدس خطــــة “تسويــــة الحقــــوق العقار
الفلســطينيين في الشتــات أو حــتى في الضفــة الغربيــة مــن حقهــم في مــيراث ممتلكــاتهم في القــدس
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يـق للاحتلال للاسـتيلاء علـى تلـك الممتلكـات، بحجّـة أنـه لم يتـم توثيـق ملكيتهـم المحتلـة، مـا يمهّـد الطر
بشكــل صــحيح حســب الإجــراءات، وبالتــالي يكــون إعــادة تفعيــل قــانون أملاك الغــائبين مســتوجبًا

للاستيلاء “رسميا” على ممتلكات الفلسطينيين.

يــــة لقضايــــا منطقــــة “أورشليــــم اللجنــــة الوزار
القدس الكبرى”

يـة تعـنى بشـؤون القـدس تسـمّى “لجنـة غـافني” مقترحًـا إلى حكومـة الاحتلال عـام قـدمت لجنـة وزار
، يعني بضرورة التفوق اليهودي في القدس، وأنه لا ينبغي السماح لنسبة السكان العرب بأن

تتجاوز % مقابل % لصالح السكان اليهود.

كـّدت جميـع حكومـات يـة، ولاحقًـا أ تبنّـت حكومـة الاحتلال هـذه التوصـية الصـادرة عـن اللجنـة الوزار
هًــا لســياسة يــة لشــؤون القــدس علــى ذلــك الهــدف، باعتبــاره مبــدأً موج الاحتلال عــبر اللجنــة الوزار

التخطيط البلدي، وأساس الخطط الديموغرافية والحضرية التي تضعها الوزارات الحكومية.

الخطة الخمسية تشمل استثمارات في قطاعات مختلفة، منها قطاع التربية
والتعليم بقيمة  مليون شيكل، ووظيفته الأبرز أسرلة وتهويد المناهج

التعليمية
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ية برئاسة مئير باروش، في عام ، وقد أحُيلت إليها مهامها بإحياء ما تجدد تشكيل اللجنة الوزار
يسمّى “القدس كعاصمة لإسرائيل”، والعمل على تطوير ورفاهية سكانها اليهود، والمسؤولية عن

السلطات التي تخدم المدينة المحتلة.

توالت الخطط لاستيطان القدس الشرقية وتهويدها، حتى صادقت حكومة الاحتلال في أغسطس/
آب  على الخطة الخمسية الثانية تحت عنوان “تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في
القــدس الشرقيــة”، بقيمــة تصــل إلى . مليــارات شيكــل ( مليــون دولار)، بزعــم “تطــوير شرق

.”- القدس للأعوام

الخطة الخمسية وغيرها من الخطط التي يهدف إليها الاحتلال في القدس،
تُعنى بأمر واحد: “كيف أمحي الوجود العربي في القدس، وأوحّد القدس

كعاصمة إسرائيلية؟

ووفقًـا لقـرار حكومـة الاحتلال، فـإن الخطـة الخمسـية تشمـل اسـتثمارات في قطاعـات مختلفـة، منهـا
قطـاع التربيـة والتعليـم بقيمـة  مليـون شيكـل ووظيفتـه الأبـرز أسرلـة وتهويـد المنـاهج التعليميـة،
وقطـاع التوظيـف في التنميـة الاقتصاديـة بقيمـة  ملايين شيكـل “لـدمج الفلسـطينيين في سـوق
العمل الإسرائيلي”، وقطاع البنية التحتية بقيمة  مليون شيكل للدمج العمراني بين شرقي وغربي

المدينة بما يعزز الزحف الاستيطاني.

وقطاع التخطيط القانوني وتصميم المباني العامة بقيمة  مليون شيكل لاستكمال سرقة ونهب
الأراضي وتســجيلها كــأملاك غــائبين أو بأســماء ملاّك يهــود مزعــومين، وجمعيــات اســتيطانية، وقطــاع
خدمات المقيمين بقيمة  مليون شيكل لتوسيع السيطرة المجتمعية على المقدسيين، إلى جانب
السيطرة الأمنية بزيادة عدد أفراد القوات ومفتشي البلدية، وإضافة كاميرات مراقبة وإنشاء مراكز

أخرى لقوات الاحتلال.

الخطة الخمسية وغيرها من الخطط التي يهدف إليها الاحتلال في القدس، تُعنى بأمر واحد: “كيف
يادة المستوطنات أمحي الوجود العربي في القدس، وأوحّد القدس كعاصمة إسرائيلية؟”، من خلال ز
وعــدد المســتوطنين، وهــدم بيــوت المقدســيين ودفعهــم إلى الرحيــل، وفــرض ضرائــب باهظــة عليهــم

ومنعهم من البناء وعدم الاعتراف بأي حقوق وصولاً إلى “أورشليم الكبرى”.
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